
 15من   1الصفحة  

 يراثالظلم في المالتحذير من خطبة 
 1446-7-1بتبوك  نورال جامع  –ماجد بلال شربه 

البشرية على صفات حيوانية طبيعية   ت النفسجبل
ذات والاقتتال  ب الانا والمن الجشع والطمع وح

وهذبها،  الإسلاموجاء على الطعام والشراب، 
 فالكريم يخفيها واللئيم يبديها.

  حب  يها: ن علالانسا  التي جُبل الأشياءمن هذه 
اَثَ أَكْلاا لَمًّا  }قال تعالى :  للمال وَتََْكُلُونَ التُّر

، 19( وَتُُِبرونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا{ ]الفجر: 19)
20 ] 
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نَ  إِن   ۞  18 فأََوۡعَى    وَجَََعَ )وقال تعالى:  نسَ   ٱلۡإِ
 20 اٗ  جَزُوع  ٱلش رر  مَس هُ  إِذَا 19 هَلُوعاا  خُلِقَ 
  ٱلۡمُصَلِ يَ  إِلا   21  مَنُوعاا ٱلَۡۡيۡرُ  مَس هُ  وَإِذَا

  [22-18]المعارج:  سجى

عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن  الن بي صلى  و 
والله ما الفقر أخشى  : )الله عليه وسلم قال

تُ بْسَط عليكم الدرنيا  عليكم، ولكنِّ  أخشى أَنْ 
كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فتَ نَافَسُوها كما 

 (تَ نَافَسُوها، وتهلككم كما أهلكتهم
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لَوْ أن   قال: ) ان النبي  ك  أنس بن مالعن 
لِابْنِ آدَمَ وادِيًا مِن ذَهَبٍ أحَب  أنْ يَكونَ له 

ُ علَى   ابُ، ويَ تُوبُ اللَّ  وادِيًنِ، ولَنْ يََْلَََ فاهُ إلا  التُّر
 (مَن تابَ. 

 (1048) (، ومسلم6439أخرجه البخاري ) :

قدم بعض فع دافع الطمع والجشع يُ ومن هذا الدا
على أكل أموال الميراث  -هداهم الله-الناس 

وخاصة النساء والأطفال، والبعض اذا سالته لماذا  
: ااني اتصلت عليها  المراة فيرد قائلاا  أموالاكلت 

سالتها اذا كانت تريد شيئاا من الميراث؟ فاجابت  و 
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يراث. ونقول ان هذا بالرفض وعدم رغبتها في الم
الفعل محرم ولا يجوز سؤالها واحراجها، بل يجب  

مباشرة ف حسابها، ومن ثم هي   الأموال إيداع
 حرة في ارجاع المال او اخذه. 

قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَ تَادَةُ: كَانَ الْمُشْركُِونَ  
يَجْعَلُونَ الْمَالَ للِر جَِالِ الْكِبَارِ، وَلَا يُ وَر ثِوُنَ النِ سَاءَ  

ُ: }للِر جَِالِ نَصِيبٌ مِ ا   ئاا، فأَنَْ زَلَ اللَّ  وَلَا الْأَطْفَالَ شَي ْ
سَاءِ نَصِيبٌ مِ ا تَ رَكَ تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْ رَبوُنَ ]وَللِن ِ 

الْوَالِدَانِ وَالأقْ رَبوُنَ مِ ا قَل  مِنْهُ أَوْ كَثُ رَ نَصِيباا  
 مَفْرُوضاا[
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تُوفي أوْس بن ثابت، وترك امرأته أم كجة وثلاث  
قام رجلان هما ابنا عمه، ووصي ان   قتادة فبنات 

فأخذا المال وحدهما ، فشكت الأم إلى وعرفجة ،  
الفضيخ، النبي   صلى الله عليه وسلم   في مسجد 

فقالا: أولادها لا  عميهما  فاستدعى النبي 
، ولا ينُكي عدواا،  يركبن فرساا، ولا يحملن كَلاًّ

ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذ كَرِ مِثْلُ  فنزلت الآية: )يوُصِيكُمُ اللَّ 
 حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيِْ(

 أكل المال الحرامواكل الميراث هو من   -
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يً  : )قا له  ان النبي    كعب بن عجرة
كعبُ بنَ عُجْرةَ إن ه لا يدخُلُ الجن ةَ لحمٌ ودمٌ نبَتا  

صحيح ابن  ( على سُحتٍ الن ارُ أَوْلى به 
  5567حبان

 

الميراث ظلم لا يرضاه الله تعالى : قال   أموالواكل 
ُ لاَ يحُِبر الظ الِمِيَ الى: )تع سورة آل   ( وَاللَّ 

 (الظ الِمُونَ إِن هُ لاَ يُ فْلِحُ  : )وقال ايضاا ، 57عمران
 21سورة الأنعام



 15من   7الصفحة  

فَ وَيْلٌ ل لِ ذِينَ ظلََمُوا مِنْ عَذَابِ يَ وْمٍ  وقال تعالى : )
وَسَيَ عْلَمُ ): قال ايضاا ، و 65سورة الزخرف (ألَيِمٍ 

سورة   (ال ذِينَ ظلََمُوا أَي  مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 
ا ل لِْقَوْمِ   قال ايضاا )، و 227الشعراء فَ بُ عْدا

أَلاَ  وقال تعالى: )،41سورة المؤمنون  (الظ الِمِيَ 
وبشرهم  18سورة هود ( لَعْنَةُ اللَِّ  عَلَى الظ الِمِيَ 

.....    وَقَدْ خَابَ مَنْ حَََلَ ظلُْماافقال : )بالۡيبة 
 وَسَيَ عْلَمُ ال ذِينَ ظلََمُوا أَي  مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ : وقال

اَ وَلاَ تَُْسَبَن  اللَّ َ غَافِلاا عَم ا  ...  يَ عْمَلُ الظ الِمُونَ إِنَّ 
رُهُمْ ليَِ وْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبَْصَارُ * مُهْطِعِيَ   يُ ؤَخِ 
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مُقْنِعِي رءُُوسِهِمْ لاَ يَ رْتَدر إِليَْهِمْ طَرْفُ هُمْ وَأَفْئِدَتُهمُْ 
 هَوَاء

وبي الله    اواتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه
 حجاب

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله  : ) قال 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في 

 ( الآخرة من البغي وقطيعة الرحم

صلى  - عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
قال: "ما تعدون المفلس فيكم؟   -الله عليه وسلم

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال:  
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المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال  
الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك  
دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من  

حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل  
أن يقضى ما عليه أخذ من خطايًهم فطرحت  

 عليه ثم طرح في النار")رواه مسلم(. 

 

ال ذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى  إِن  : قاَلَ الله تَ عَالَى 
اَ يأَْكُلُونَ في بُطُونِِِمْ نَاراا وَسَيَصْلَوْنَ   ا إِنَّ  ظلُْما

  ،[10النساء: ]سَعِيراا
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لُواْ الْۡبَِيثَ   )وَآتُواْ الْيَ تَامَى أَمْوَالَهمُْ، وَلاَ تَ تَ بَد 
بِالط يِ بِ، وَلاَ تََْكُلُواْ أَمْوَالَهمُْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِن هُ كَانَ 

[؛ والمعنى: إن أكلكم 2حُوباا كَبِيراا(]النساء:
 أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

 اكل الحرام لا تقبل دعوته ولا صدقته 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم: »أيَ رهَا الن اسُ إِن  اللَّ َ طيَِ بٌ  
لا يَ قْبَلُ إِلا  طيَِ باا وَإِن  اللَّ َ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيَ بِاَ أَمَرَ بِهِ 

الْمُرْسَلِيَ فَ قَالَ: }يًَ أيَ رهَا الررسُلُ كُلُوا مِنْ  
يِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاا إِني ِ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ{ الط  
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[، وَقاَلَ: }يًَ أيَ رهَا ال ذِينَ آمَنُوا كُلُوا  51]المؤمنون:
هُ  مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَِّ  إِن كُنتُمْ إِيً 

[. ثمُ  ذكََرَ الر جُلَ يطُِيلُ  172تَ عْبُدُونَ{ ]البقرة:
: يًَ رَبِ  يًَ  الس فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَََ يََدُر يَدَيْهِ إِلَى الس مَاءِ 

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ،  رَبِ 
وَغُذِيَ بِالْحرََامِ، فأََنَّ  يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!« )رواه 

 .مسلم(
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 الۡطبة الثانية

 -تعالى-أيها الأحباب: الميراث هو وصية الله 
والذي يتأمل في فرائض الإسلام ليرى أمرا  لعباده

فرض علينا الصلاة ولم يبن   -تعالى-عجيبا فالله 
صلى الله  - –في القران عدد الركعات وتركها لنبيه 

ليبينها لنا عن طريق السنة التي هي   -عليه وسلم 
المصدر الثاني للتشريع وكذا الزكاة، أما الميراث  

ي لنا نصيب  الأنصبة فب –سبحانه وتعالى–فبينه 
بالتفيصل الدقيق بنفسه سبحانه وبي نه كل فرد 

 الذي لا مجال فيه للخطا او الالتباس.
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ومن تَمل الآيًت الثلاث الواردة في تفصيل أنصبة 
الورثة رأى أنِا جَيعا ختمت بصفة العلم ففي  

الآية الأولى: )فَريِضَةا مِنَ اللَِّ  إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِيماا  
[، وفي الآية الثانية: )وَصِي ةا  11حَكِيماا(]النساء: 

ُ عَلِيمٌ(]النساء:  الآية  [، وفي12مِنَ اللَِّ  وَاللَّ 
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ   ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلروا وَاللَّ  ُ اللَّ  الثالثة: )يُ بَيِ 

 [.176عَلِيمٌ(]النساء: 

ُ في أَوْلَادكُِمْ للِذ كَرِ  ويقول سبحانه: )يوُصِيكُمُ اللَّ 
[؛ إنه سبحانه 11مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيِْ(]النساء: 

يوصي بتقسيم الميراث تقسيماا إسلاميًّا على منهج  
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القرآن الكريم، وهذا يعنّ أنه سبحانه وإن كان قد  
وهما من أعظم أمور  -وص ى بالتوحيد والتقوى 

مرة واحدة؛ فقد وص ى وما زال يوصي إلى  -الدين
بالْتِزام المنهج القرآني   -بل إلى قيام الساعة-الآن 

عند تقسيم الميراث، فقال: )يوُصِيكُمُ( بالفعل 
جدرد والاستمرارية، المضارع الذي يدلر على الت

وفي ذلك إشارة واضحة إلى الاهتمام البالغ من 
القرآن بتقسيم الميراث تقسيماا شرعيًّا مصدره 

 الوحي المعصوم.
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أيها الناس: إن من عادة كل إنسان أن يُ نَ فِ ذ 
عَلَت مكانة وصي ة مَن له مكانة عنده، وكلما 

الموصِي، كان تنَفيذ وصي ته ألْزَمَ، ولا سي ما إن كر ر 
 نفس الوصية وأمَر بتنفيذها.

 لذا كان الميراث هو وصية الله للناس.

 و وسلموا .... صل

 


